
 ١

  فَاعبده وتوكَّلْ علَيهِ
فقد أقبل موسم الأنوار،أ االله الأرواح المشتاقة إلى الأنوارهن    
  .شعبان واقترب موسم شهر رمضانشهر انتصف  

 وفي أي  ،طوى صـحائفه   فما يدري متى ت    ،أن يعيد المسلم حساباته   ، و  القلوب إلى االله   هن تتوج أآن الأوان   
  ؟وقت يخرج من هذه الدار

 فمن دخل في هذا     ، خاص  لأننا بحاجة إلى استعدادٍ    ،مع بيئة الروح  و ، يتناسب مع الزمان   احديثًاخترت لكم   
  . حكم على نفسه بتضييع فرصة ثمينةقدالموسم من غير استعداد ف

كوريا ذ وديننا ليس    ، المُخلَصة صةِ المخلِ ،كنت أقرأ في كتاب االله فاستوقفتني صورة تلك المرأة الصالحة الولية          
  . يعتني بصلاح الرجل وصلاح المرأةفهو ،كما يقولون

استوقفتني صورة امرأة عمران التي توجهها إلى االله سبحانه وتعالى في بيت المقدس قلب.  
  م الله؟ ماذا تقد:تروتفكّ
  ؟م المالتقدهل 
  م المتاع؟تقدهل 
  . هو الإنسانمقد أن خير ما يتوأدركَ

وهكـذا  ،   اقترب نضجها وينعها وخروجها إلى دار التكليـف        ،ةً إنساني ر إلى بطنها فترى ثمرةً    وها هي تنظ  
  : القرآن الكريم قولهاحكى

}       َبِّ إِ�ِّي �َذَرْتُ لكر انأَةُ عِمْرطنِْي   إذِْ قَالَتِ امْرا فِي برَّرًامأي  ]٣٥: عمـران  آل[} مُح لا لـك   اخالـص

  . من الأكداررد ولا يكون فيه كَ، من الأغيارير فيه غَلا يشارككو ،ةتدخل فيه شائب
  . وتواصل الصلاح في الساحة الأنثوية،ا أنثى أيضكان إنما ،اذكريكن المولود ولما ولدت لم 

ا حينما اختصم صالحو،اوكان المشهد عجيبزما :؟هم سيتشرف بخدمتها أي  
  هم سيعتني ا؟أيو

  : بقولهذلك نا سبحانه وتعالى ربحكى

  ]٤٤: عمران آل[} مرْيم وما كنُت لَديْهمِْ إذِْ يخْتصَِمُون وما كنُت لَديْهمِْ إذِْ يُلْقُون أقَلاْمهُمْ أيَُّهُمْ يكْفُلُ{

 سـبحانه وتعـالى    فيهيـئ االلهُ ، لا يشتغل بشيء من متاع الدنيا اد ليكون متجر  ،إا ب هذا الإنسان الله    
  . الأسباببِبسه إلى م الأسباب لمن ترك الأسباب وتوجتأمينهم يريد  كلُّ،فيختصمونمن الناس،  الصالحين
هةٌ  الأمإلى االلهمتوج..  

والمولود الجديد مشروعوتجَهٍ توج بالأسبابعلاقةٌلا  و فيه شائبةٌت ليس،در ..  



 ٢

 الذي  ،الجميع بيد االله سبحانه   و ،الأسبابب الأخذ ه إلى االله سبحانه وتعالى مع      التوج ايجتمع فيه  إا صورةٌ 
  .يجمع أصحاب الكسب إلى أهل الوهب

وخص    ه ورسولَ  االله سبحانه وتعالى نبي ليقـوم بنفـسه    عليه صلوات االله وسـلاماته      ساكن حلب   ا  ه زكري
 ،به وهو يتعاطى الأسباب    ما ينبغي على الإنسان أن يقوم        ليقوم بكلِّ و ،لهاالأسباب   ويئة ا   ةياعنوالبخدمتها  
مسخذلك لمريم التي تركت الأسباب كلَّار .  

    ]٣٧: آل عمران[}وكَفَّلَها زَكَريَِّا{: قال سبحانه وتعالى

 فنسب إليهم الرغبة في كفالتها، وخدمتها} مـرْيم  وما كنُت لَديْهمِْ إذِْ يُلْقُون أقَلاْمهُـمْ أيَُّهُـمْ يكْفُـلُ       { :هناك قال و

  }وكَفَّلَها زَكَريَِّا{:  سبحانهفي قولهوالعناية ا، وهنا نسب الأمر إليه ليدلنا أنه الذي اختار 
فأمر االله سبحانه وتعالى عبده ورسوله زكريا أن يأخذ الأسباب التي يستطيعها من أجل أن تكون مـسخرة                  

  .لمريم التي تركت الأسباب
  :ه إلى االله وحدهوبنا معنى التوج في قلتلتثبأخرى  صورةٌبعدها ثم تأتي 

 ـ    ،الأسباب ويأخذ ا  همَّته ويأتي بكلِّ    ا عليه الصلاة والسلام يجمع      زكرينا  سيدهو   ها ه  بحسب ما أمره رب
 ،ب الأسـباب  بس وتوجهت إلى م   ها عن الأسباب  ل قلب غِإلى مريم التي ش   آخذًا ا    ،سبحانه وتعالى وأوحى إليه   

ويأفاجالأسباب بين يديها كلَّ فيجد أنَّ،خل بالأسباب على التي تركت الأسباب يدحينا  زكري .  

  ]٣٧: عمران آل[} ازَكَريَِّا الْمحِْراب وجد عنِدها رِزقًْ كُلَّما دخلَ عليَْها{ :قال سبحانه

ه بالتو عن ذلك كلِّ وهي مشغولةٌ،ا لإحضار رزقها وخدمتهلاً طوياإنه يقضي وقته إلى االلهج.  
  .ها عند أقدام التي تركت الأسباب الأسباب كلَّ يجد أنَّ، الأسبابملاًاححينما يدخل بعد العناء الطويل و
  .والباب مقفل ،في الشتاء فاكهة الصيفيرى و ، الشتاء في الصيف فاكهةَعندها  يرى حينب كان يتعجو
  . وقد انقطعت الأسباب،ب الأسبابسبا عناية مإ

القرآن علينا هذه القصص؟لماذا يقص   
  ؟نها لنايبي ولماذا يرسم هذه الصورو

  .ب الأسباببس مإلى ،الأسباب ونتعاطاهابونحن نأخذ نا،  قلوبأن نوجهليعلمنا 
  .ذلك هو الدرس
ب أن تدخل   أذن لهذه الأسبا  ي  لا فإنه سبحانه وتعالى      وفق الأمر الشرعي   بالأسبابالمؤمن   فإذا اشتغل ظاهر  

  .قلبه
  : لأنه القائل، لقبولها عند االله سبحانه وتعالىففراغ القلوب من الأسباب شرطٌ



 ٣

  .والمال والبنون من الأسباب } بنُونيوْم لا ينفعَُ مالٌ ولا{

اب أن   الأسـب  ليم من كلِّ  سو ،من المال والبنين  أي   ]٨٩-٨٨: الـشعراء [ }سـليِمٍ   منْ أَتَى اللَّـه بِقَلْـبٍ      إلاِ{

  . أو أن يتوجه إليها،تدخل إليه
  :فتكليف الإنسان في هذه الدار ينحصر في أمرين

  .أن يشتغل ظاهر الإنسان بالشريعة وفق أمر االله -
 .وأن لا يكون في قلبه غير مولاه -

 ـ  و ،في ظواهرنا وصار الدين والاعتقاد في ألسنتنا      ف ،فإذا انعكست الآية   اللـسان  ه إلى االله في     صـار التوج
  .نا تكمن المشكلةا ه وصارت الأسباب في القلوب، فه،الدعاءب

    لأننا نعيش حالـة مكابـدة       ،الصلاةمن  مام  الإينتهي  س متى   ننتظر ونحن    ركعاتٍ نقف بين يدي االله لنصلِّي
  .ونحن في الصلاة

 ـ    تمنينا   ل ،لو كُنا مع صاحب جاه أو مال      و ،نحن بين يدي ملك الملوك     لأنـه   .. ولأن يطول الوقـت ويط
  . من الجاهالحق بنا شيئًوأن ي ،يستطيع أن يقدم لنا المال

الذي بيده  و ،هاالذي بيده مقاليد الأمور كلِّ    و ،فإذا وقفنا بين يدي ملك الملوك الذي بيده النواصي والأقدام         
  .مع مماليكه ومصنوعاتهبقلوبنا  كُنا ،وات والأرضاالسم

  :فاختصار الدرس في هذه الدنيا
  فنبتعد عـن كـلِّ     ،سلامةالالاستقامة فيها   و ، لنكون في حياتنا على الاستقامة     ،مرنا به  الظاهر بما أُ   غالُاشت

  .لاً حلالاً إلى جيوبنا إلا ما ولا ندخلَ،فيها الجوارحالمُحرمات التي يمكن أن تقع 
  ..تلك هي وظيفة ظواهرنا

  .. هي مهمة جوارحناوهذه

 ،كك جسد روحِوثوب ]٤-١ :المـدثر  [} وثيِابك فطََهِّـرْ ، وربَّك فكَبَِّرْ، قمُْ فَأَ�ذِرْ ،دَّثِّرُأيَُّها الْمُ  يا{:قال تعالى 

ر جسدفطهك من دالمخالفات والمعاصي والفسوقسِن ،ا لتكون طاهرا تائبمتزو بأحسن زاداد .  

  ]١٩٧ :البقرة [}يا أُوْلِي الأَلبْابِ واتَّقُونِ وتَزوَّدُواْ فَإِنَّ خيْر الزَّادِ التَّقوْى{
  .. مهمة الجوارح والبدنو..تلك هي وظيفة الظاهر

فرغ قلبـك مـن     " :وتفريغها من التوجه إلى سواه     ،تفريغها من غير االله   أما وظيفة بواطننا وتكليفها فهي      
  ."ه بالمعارف والأسرار يملأْ،الأغيار



 ٤

  وعِ  ومغفرةٌ  فيها رحمةٌ  ،لون على مواسم  قبِها نحن م عيد الحساب       ، من النار  تقفهل وقفنا دقيقة مع أنفسنا ن ، 
   وتصفو فيها بواطننا؟،نضع خطّة عمل تستقيم من خلالها ظواهرنال

 غافلين عن مهمتنا ووظيفتنا الكبرى التي كلّفنـا         ، من أجل كسبنا ومعاشنا الدنيوي     أم أننا لا نضع إلا خطّةً     
  االله سبحانه وتعالى ا؟

  . وهو يعيد الحساب، واحد منا لنفسهؤال ينبغي أن يسأله كلُّإنه س
   قًإذا كنتبيو في وضع الخُطّة لمعاشي      امتفوفأين هي الخُطّة التي أضعها لطهارة ظـاهري ولـصفاء          ،  لتكس

  باطني؟
  . كما رأينا في قصة مريم،إنه تكليف يأتي بعده التشريف

  .}وكَفَّلَها زَكَريَِّا{ :جاء التكليف

قَالَـتْ هُـو    قَالَ يا مـرْيمُ أَ�َّـى لَـكِ هــذَا     ازَكَريَِّا الْمحِْراب وجد عنِدها رِزقًْ كُلَّما دخلَ عليَْها  { :جاء التشريف   ثم
  }منِْ عنِدِ اللّهِ

  ..هكذا يكون الموصول بااللهو
  ..هكذا يكون من تصفَّى باطنهو
  .. في ظاهره وباطنهاهكذا يكون موحدو

  }إنَّ اللّه يرْزُقُ من يشاء بغِيَْرِ حِسابٍ قَالَتْ هُو منِْ عنِدِ اللّهِ{
  : سبحانها يقول فيه، سورة هودمن في آية ةمجموعكله خلاصة الدرس و

  ]١٢٣ :هود[ }فَاعْبُدْهُ وتوَكَّلْ عليَْهِ ولِلّهِ غيَْبُ السَّماواتِ والأَرْضِ وإِليَْهِ يُرْجعُ الأمَْرُ كُلُّهُ{
وات اسبحانه وتعالى في السم   ما تجهله من ملك االله      أي   }غيَْـبُ الـسَّماواتِ والأَرْضِ    { لا لسواه    }ولِلّـهِ {

  . فسواه مماليك في يده سبحانه،لا لسواه }وإِليَْهِ يُرْجعُ الأمَْرُ كُلُّهُ{والأرض 

 ورسول االله صـلى االله عليـه وسـلم          ، الأعرابي وهو يمسك سيف رسول االله صلى االله عليه وسلم          جاء
  .لشجرةمضطجع تحت ا

  . على وجه الأرضةٍ شخصي أكبرِ فرصة اغتيالِوكانت بالنسبة لخيال الأعرابي
 الأعرابي أمسك السيف بيده  ف ، أن القضية تنتهي ببساطة هكذا     وظن،  م أن الأسباب يمكن لأحـد       وهو يتوه
  ؟مد يا مح من يمنعك مِني: فقال ،أن يمسك ا
االله(:  فقالةابج االله صلى االله عليه وسلم في الإد رسولُولم يترد(.  



 ٥

  . يبِست يده وشلَّت: وقيل،لقت رِجل ذلك الأعرابي ووقع السيف من يدهنـزاف

  فما هي وظيفتك أيها الإنسان؟ }ولِلّهِ غيَْبُ السَّماواتِ والأَرْضِ وإِليَْهِ يُرْجعُ الأمَْرُ كُلُّهُ{

وافهم أن حياتك وحركة جوارحك كلِّهـا اختـصارها         , كن صاحب عبادة  أي   ، بظاهرك }اعْبُـدْهُ فَ{

  }فَاعْبُدْهُ{

  .بباطنك }وتوَكَّلْ عليَْهِ{

 لأنك في   ،}فَاعْبُـدْهُ {: ه في قوله   ذلك كلِّ  مختصر.. . في صلاتك و ،في عملك و ، في أسرتك  :ما كنت ثيحف

  .لا تريد من هذا العمل إلا إرضاء ربكو ،ن المَقصِد حاضر في قلبك لأ، وفي العمل تعبده،الأسرة تعبده

  ... وفي دنياك ،في أولادكو ،في نفسكو ،في مالكو ، في صلاتك}فَاعْبُدْهُ{

  .تلك هي وظيفتك في الظاهرف

  }وتوَكَّلْ عليَْهِ{ :من قولهمستمدة  فأما وظيفتك في الباطن
رجلأنه هو الذي يوالأرضسماوات وهو الذي له غيب ال،إليهه  كلُّع الأمر .  

  .ذلك هو درس دِين الإسلام باختصار
  .، ظاهرا وباطناهمة التي كُلِّفنا ا في هذه الدنيانتدرب على أداء المل ،ها نحن نبدأ موسم التدريب
دنا اللهم إلى دينك ردواجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهلاً جميار .  

  .ستغفر االلهأذا القول وأقول ه


